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ثائلار*لا*!*/مما*،*في

أبيهالىرجعأنه،ثابتبنح!انبنالرحمنعبدعنزوقي

حسمان:فقالىطائرإ("لسعني:ويقوليبكي،صبيئوهوح!ان

لسعهوكان"جبرةئرذفيفيملتص"كأئه:فقالئيئ".با"ضمبة

".الكعبةورثالشعرابني"قال:ح!انفقالزنبور.

مماالتشبيههذاجعلتراة"أفلا:فيقولهذاعلىالجرجانيوئعفق

الذهنبينالفرقفيعيارآوئحعل،الطبعقوةمقدايىعلىبهئستدذ

")1(..لهائستعذوغيرللشعرائ!تعذ

يجعلولم".الشعر.ابني"قال:قالح!انآلن،الحقيقةوث

وغيرللشعرائستعذالذهنبينالفرقفيجميارآابنهقولفيالتشبيه

القول!أوالشعرفيعيارآجعلهبل،الجرجانيذهبكما،لهائستعذ

ابنه:قولىهو،قالمايقولح!انآجعلوالذي.الشعرفي

فيشعرئةجئرة((ئرذيفي"ففتصالعبارةهذهيجعلوما"ففتفف".

لهيكنلمالجئرة"كوشثيفيه"طائر:قاللوابنهأن،ح!انرأي

الخاصة"الهيئة:أفي،الغرظرئوذيانالتعبيرينأدرغم)2(الموقعهذا

نأأفيبهما")3(.اكتسائهفيالزنبوروصورةوالطمثغالوشيذلكفي

قولهفيالمجازجهةمنهوشعريآالأؤلىالتعبيريجعلالذي

واستعملأصلأ،لهؤصمغغيرماالىاللفأئقلحيث"ففت!"،

فيجديدةلقراءةأولية)خلاصة:المقالةهذءعنوانللىيضافأنيمكنكان)*(

ولنا،الاشارةبهذهنكتفيالتطويلخشيةولكن(العربعندالشعرمفهوم

والتوثيق.التفصيلمنبمزيدالموضوعهذاإلىعودة

.921ص:للجرجانيالبلاغةأسرار()1

.921ص.نفسه)2(

.022صر:نفسه)3(
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الذيالطائرعلىالدلالةتوليدفيمباشرغيرخاصآ،استعمالأاللغة

الزنبور.وهو،لسعه

)(وسالفالشاعرقولفيللشعرثةالجرجانيتخصيصيثبهوهذا

فيئغيرثيرهنا،فالشاعر."سال"بالفعل"الأباطخالطئيبأعناق

معروفشبةهذافإن.الأئالحفييجريكالماعوسهولتهسيرهاسعة

"سال"جعلبأنأفاذهاخصوصيةفيوالفط!الدقةولكنظاهر،

البيت.فيالأعناقأدخلبأنثمبالباء،نذاةثمللأباطحفعلأ

فيالمطيئ"سالتقالولو،بالمطيئيقلولم"،المطيئ"بأعناقفقال

شيئآ)4(.يكنلم"الأباطح

البيت:في"سال"الفعلفيالقولوهكذا

دغاحينالحيئلتمعاثعليهسالت

كالدنانيربوجو؟أنصازه

فيولكن/)سال"معنىفطلقهولي!البيتهذافيالغرابةفجهنب

")ح(.الحيئ"لتمعاثلقولهفعلأجعلهبأن)علي(بتعديته

القولبأنهالشعرتعريفهفيرشدابناليهذهبماأيضآوهذا

هوريالشعالقوذأنعلىئستدذوما.الحقيقيالقولعنائغيز

شعرئآ،قولأأوشعرآسم،الحقيقيئالقوذمبئرإذاأنهائغيز،

القائل:قولمثلالشعر،فعللهوؤجد

حاجهكلمنئمنفضيناوئا

ماسحهومربالأركافيومسخ
بينناالأحاديثبأطرافيأخذنا

الأباطخالمطيئبأعناقوسالمت

.112ص:للجرجانيالأعجازدلائل)4(

.112صر:نفسه)5(



بأطرافاأخذناقولهاستعملأئهقبلصمنشعرآصارإنما

"تحذثنا:قولهبدل"الأباطحالمطيئبأعناقوسالتبيننا،الأحاديث

منبدلأ()المجازيالمباشرغيرالتعبيراستخدمأنهأيومنصينا")6(.

ولين.وسهولةبسرعةالسيرعلىللدلالةالمباشرالتعبير

ربيعة:أبيبنعمرقولفيالكنايةهذهمثلالاستعارةوهذه

القوليهذااستعمللأنهشعرآصار"ولئما".الفرطقفوى"تجعيذة

ثابت-قازعامل"هناك:يعنيوهذاالصنق")7،طويلبص:قولهبدلهذا

غيربشكلوالأشياءالمفاهيمعندومآئعبزالشعروهوأنيتغئرلا

اخر")8(.شيئآويعنيشيئآيقولالشعرأنأومباشر،

نيها،الكلامتصدناالتيائحذدةالمسألةالىتقذمممانخلص

بالوزنالشعرئميزون-كثيرونذهبكما-يكونوالمالعربانوهي

فيهاليسأسعارأ"9تسفىالتيالأقاويلمن"فكثيروحسبوالقافية

غيرالقول"باخراجالشعروإئمافقط"الوزنصالأالشعرئةمعنىمن

.")9(العادةئخرج

ولكن-سعرئصآ،الموزونوغيرالموزونالقوليستويهذاوفي

جهتين:من-بدرجالت

فيوالبلاغةالفصاحةمنهوليسالوزنأنجهةمن:الأولى

منخيرآكلائمكانبهولاكلامأ،الكلامكانمابيماوليسشيء،

)01(.كلام

منإليهئنظرانيجبشعر،هوبماالشعرأنجهةمن:للثائية

فيهزوعيئنصبئهوبماأفيقائليما،جهةمنلاوالصنعةالعملجهة

وهذه.محددةوهيئةصورةالىوصولأمخصوصا"نسقعليالترتيب

ولكنبذاتها،المعانيجهةمنولابذاتها،الألفاظجهةمنتكونلا

ببعضبعضهاالكصبن"ئعفتصحينأيوالترتيبالتأليفجهةمن

كلابمصبينالفيصليكونوبالتالي.بعضأعلىبعضهاوئبنى

تخدصثالتي!الأحكامهوسعرفيوغيرشعربصماهووما،وكلام

لي!هنا،المقصيردأنفيهشكلاوالذي")11(.والتركيببالتأليف

به)12(.كلامآالكلاميكونفيمالهمصذخللاالوزنلأن.الوزن

عنبالتخلي،العربوالنقادالكتابمنأحذيقللمأنهصحيح

الأركانأحدالوزنوعذوا.لهضرورةلاالوزنانأو،الوزن

-اليومالشعيرئةنصتابمعظمبهيقولماوهذاللشعر-الأساسية

شعر.،فقفىموزونصكلامكلأن،نفسهالوقتفي،يروالمولكن

)6(

)7(

)8(

)9(
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)12(

.242صلأرسطو:الشعرفنكقابضمن

243.ص:نفسه

إلىمدخلكتابضمناقصيدةدلالة:الشعر،سيميوطيقاريفاتير:مايكل

.51ص8791البيضاء/الدار-عيونمنشوراتالسيميوطيقا-
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:)13(التاليينالبيتينيمتدحأحدهمسصبموقد،الجاحظقال

البصلىموتالموتتحسبنلا

الرجاليسؤاذالموثفانما

اذولكنموتكلاهما

السؤاليلذاصذاكمنأفطغ

أبدآص.(بصعرآصيقوللاالبيتينهذينصاحبأنأزعئم"وأنا:قال

تحدثالتيالتغييراتفيالشعريرون،وغيرةالجاحظأنأفي

غيرخاصنحيرعلىاللغةاستعمالحينأو،الخاصالكلامفيللغة

والزيادةوالحذفالقفبفي:()المعجميالمعيارياستعمالها

السلبإلىالايجابمنالقولوتغييروالتأخيروالتقديموالنقصان

والاسارةوالتمبيلالتشبيهوفي،الايجابإلىالسلبومن

عندناتسفىالتيالأنواعجميع:وبالجملة..والاستعارة

بهئنصعصرلابمائشعصربأنهالشعرالعرسصمتزفقدولهذاا(..)ت.مجازآ

)15(.الكلامنظمفياللفظيةالصنعةمن،غيرهص

هوالشعركثالقواصبأنيقولالذيالرأيالسجلمالصيانتقدوقد

و"التخييل.التخييلهوالشعرجوهرأنالىوذهب.فقطاصلقفى

القولجوهربهكاناذالشعرعمودوهو،والتمثيلالمحاكاةهو

بأنهالشعرقيالقواصعذهمفف!رآص"بالفعلووجودصةوطبيعئمصالشعرفي

عندهمائمقؤصئمالفصلهوالذيالوزنبالتزامهيم،فقطالمقفىالقول

وهوالآخر،بالعنىبعصدصيشعروالملأنهم،جوهرهصوائفهئمللشعر

.وجوهرهالشعرعمودصوأنه،والحاكاةالتخييل

يشتملالذيالبيانجنسمنفهوالسجلنماسيعندالتخييلأما

الجنسوهذا.والمجاز()التمثيلوالمماثلةوالاستعارةالتشبيهعلى

فيالصناعةوموضوغ،الشعرتةالصناعةموضوغهو)التخييل(،

وإذ.ئبحثالذاتئةأعراضيماوعنئئطر،فيهالذيالثيءهوالجملة

متساويةموزونةأقوالمنائؤلفااصختلالكلامهوالشعر:كان

هذهمنمعنئفكل-سيناابنذهبكما-فقفاةالعربوعند

ولأن.بالكليةوإمصا،بالتجزئةإئافيهتنالرصناعبصله،المعاني

موضوغهايكونأنينبغي،للجميعوااصشتركجوهرئئهصهوالتخييل

نطرها")16(.ومحل

بأنهالشعرعرفعندماالقرطاجنيحازمذهبأيضآ،هذاوالى

أجدر(الغرابةمن"خلياًكانوما.الغرابةعليومشتملئخئلكلام

معدومبالشعرالمقصوداد،فقفىموزونأكانوإن،شعرآئسمىألأ

الموسوعةسالضامنحاتم.للدوتطورتاريخ:النظمنظرية:كتابعن)13(

.9791-ع)47(الصغيرة

.243ص:نفسهالمصدر:رشدابن()14

.67ص-للباقلاني-نآالقرزعجلل(51)

علالتحقيق.للسجلنماصيسللبديعاساليبتجني!فيالبديعالمنزع)16(

.2و70418ص0891الرباط-الغازى



")17(جوهرهجملةمنويغسذالشعربهيتقؤممماالأوزان"فإن،منه

الفصاحةمن"ليسالوزنلأن-شعرآيخلقلاوحذةالوزنولكن

دإالمجاز،فيالنظمسزوأن،الجرجانيذهبكماشيء"فيوالبلاغة

صناعةعنمتفرعةكئهانقللمإنمعظمها،الكلاممحاسن"أن

)18(..اليهاوراجعة،وأدواتهالمجاز

مقفى،موزونكلائم="الشعرنظريةأنالىتقذمممانخلص

اقرارهارغم،"موزونغير(مسجوعأو)مرسلكلام=والنز

هذامسافة،قذمتهماحدودفي،ترسملموالنثر،الشعربينبالتغاير

بينالشعرئةتنازعلحسمكافيينوالقافيةالوزنيعدلماداًلتغاير.

الذيالنثرأفي،الفارابيبتعبير"الشعري"القولأووالنثرالشعر

المصادروخطأ.الوزنإلأالشعرئةخصائصجميععلييشتمل

وهذاالشعربينالمقارنةتعتمدلمأنها-تقديرناضخإربسالعربية

بضبطيسمحمماالفنثةخصائصة"نسبطتالذيالنثرفيالمستوى

الشعر)9!(.وبينبينهونوعآ،كما،الفرق

الطرففي،مققىموزونككلامالشعروضعإرب،أخرىبعبارة

الىأذى،مسجوعأومرسلموزونغيرككلامالنثر،منالمقابل

الآخر،الفيئالأدبفيالجوهرئةالشعرئةالخصائصخملةإلغاء

الشعرية،النزعاتضوءفيبهمعمولآخرتصؤرإلغاءالىوبالتالي

والقرطاجنيالفارابيبينمانحوعلى،بالنفسالخاصةوالنثرية

(3)طبيروتالخوجةبنالحبيبتحقيقالأدباء:وسراجالبغاءمنهاج)17(

63صس8691

.164-154ص:للأعجازدلائل()18

فصلة!العربعفدالشعرمفهومحول"ملاحطاتحمود:حماديئنطر)91(

.921ص)2(ع.الونسيةالجامعةكرال!من

المنظومةقثلا،النحو،فيمالكابنألفيةتكونحيث،والسجلماسي

عرببكابنالمتصوفةكتاباتمنالكثيريكونبينماالنثر،من"شعرآ(ا

من!نثرآ،والمكتوب!الإلهئة(الإشارات)فيالتوحيديوالنفري

فباينةمعرضفي،الباقلانيأنهنا،نذكرأنوالطريف.الشعر

جمذ؟الىالعربعندالفنيالكلامقتم،العربكلاملجميعالقران

هي:،أقسام

المقفى.الموزونالشعر-1

المققبى.غيرالموزونارومس2

ائسخع.الكلام3-

ائسخع.غيرالموزونالكلام-4

الرسل.الكلامس5

البديعالكلامبهايتقتدالتيالطرق"إربقسالعندماوذلك

إلىثم،انواعهاختلافعلىالشعر،أعاريضالىتنقسم،المنطوم

انمعدلالكلامأصنافإلم!ثم،المققبىغيرالموزونالكلامأنواع

ئرسلماإلىثم،فسخعغيرموزونفغدلإلىثم،ائسخع

كلام)يقصدكلامهمأنعلمنا"قدأيضآ:قولهفياًو.إرسالأا.

صوكلام،هوزونغيرفققىوكلامونثر،نطمصللىينقسم!"العرب

ونظم،والسجعكالخطببمققبىليشصونظم،مقفىغيرموزون

")02(.روفيلهموزونمقفى

العربيةالشعريةكتابكذلكوئنطر62و35،ص:للقرانإعجاز2(0)

موسيقىوكذلك93.ص8591/بيروت-الآدابدار-لأدونيس

303.صعياد/شكري.للدالعربيالشعر
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